
عباس بيضون

ــادر عن  »عـــالـــم مــحــقــون بــالــبــوتــوكــس« الـــصـ
»دار رايــــة«، هــو الـــديـــوان الأوّل لــوضــاح أبــو 
ة، غــادرهــا ويــقــيــم الآن 

ّ
جــامــع، شــاعــرٌ مــن غــــز

الديوان الأوّل هذا يبدو، وربّما  في بلجيكا. 
لــذلــك عــبــارة عــن فـــورة عــارمــة. إذا كــان هناك 
من ميزة ملحوظة للديوان، فهي ذلك الغليان 
الـــــذي يــقــف عــلــى حـــافـــة الـــشـــعـــر. بــــل، ونــحــن 
نقرأه، لا نجده يقذف بأشيائه في وجوهنا، 
نقول  حين  أمامنا.  الشامل  باعتراضه  يلقي 
ـــه، بــدأ مــن نفسه 

ّ
اعــتــراضــه الــشــامــل، نعني أن

ر 
ّ
وعائلته وحبيبته وبلده ومقدّساته، لا يوق

بل  يــقــدس شيئاً،  ولا  يقبل شيئاً،  ولا  شيئاً 
يــنــهــال عــلــى كـــل ذلــــك بــالــنــعــي والاســتــنــكــار، 

بالغضب واللوم والذنب. 
إذا كــــانــــت هــــنــــاك مــــزيــــة لــــهــــذا الـــشـــعـــر فــهــي 
نكتة  تــكــون  ما 

ّ
قل الــتــي  السخرية  الــســخــريــة، 

ما تبعث على الضحك أو التندّر. 
ّ
أو طرفة، قل

ــو جـــامـــع هــــي، بــالــدرجــة  ــاح أبــ ــ ســخــريــة وضـ
الأولــــــــى، الـــســـلـــب الـــخـــالـــص، الـــنـــفـــي المــطــلــق، 
الاستهانة الكاملة، الهجوم الذي لا يخلو من 
نــكــران، لا يخلو مــن زرايـــة، كما لا يخلو من 
عبث أحياناً، من لعب بالألفاظ والأفكار، ومن 
كراهية. كما أنه هجومٌ مركّب إذا جاز القول، 
ففيه إلى هذا اللعب، درجة من المفارقة، ومن 

الازدواج، ومن النكتة الباردة.
»أنا الملعقة / التي تلتحق بالكثرة/ والصحن 
 حزن 

ّ
الــذي ينكسر في يد الخادمة / وفي كل

 عــلــى الأفــــراح 
ّ

/ لــســت ســـوى الـــغـــراب / المــطــل
بأة / أنا أيّتها العوائل/ ضيف الغفلة«.

ّ
المخ

مع ذلــك فــإن ديــوان وضــاح أبــو جامع، قريب 
ه يكتب بدرجة عالية 

ّ
للغاية من اليوميات. إن

نتكلم  أن  والـــوضـــوح، يمكننا  الإفــصــاح  مــن 
ــن المـــبـــاشـــرة، قـــد يــزكّــيــهــا،  ــن درجـــــة مـ هــنــا عـ
ــف مـــن صـــداهـــا ووقـــعـــهـــا، ذلــــك لعب 

ّ
أو يــخــف

بالأفكار، والتوليد من المفارقات، والنهايات 
ــغــــوي،  ــلــ والــ ــكــــري  ــفــ الــ والازدواج  الــــاعــــبــــة، 
 الــديــوان بكامله قريب من 

ّ
بحيث نشعر بــأن

يبدأ وضاح أبو جامع 
في باكورته الشعرية 

ممّا يردّنا إلى الحرب، ليس 
بالضرورة العدوان الراهن، 

فغزةّ باتت تقترن في 
أذهان أهاليها بالدمار 

المستمر

عالم وضاح أبو جامع المحقون بالبوتوكس

وتودُّ أنْ تُلقي تحيةّ الوداعِ

عدمية تصل إلى 
حد نفي الذات، إلى 

اعتبارها هباءً 

2425
ثقافة

قراءة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

المــذكــرات، بل هــو، على نحو مــا، سيرة. حين 
بترتيب  مقسّم  بأنه  نشعر  الديوان  نتصّفح 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة. الــقــســم 
الأول« »طــــاق مــبــكــر وفـــي مــديــنــة تــقــع على 
شــواطــئ المــخــابــرات«.  المدينة هــذه، كما يرد 
ة نفسها. نبدأ بمقطع 

ّ
اسمها أحياناً، هي غز

الحرب  الحرب، ليست بالضرورة  إلى  يردّنا 
ة تقترن بــاســتــمــرار فــي أذهــان 

ّ
الــراهــنــة، فــغــز

الله/  يا  ة 
ّ
المل »اخرجوا من  بالحرب  أهاليها 

نا وجدنا حرباً غريبة 
ّ
أن الــذي فعلناه /   

ّ
كــل

ــنــــة/ ورددنـــــــــا عــلــيــهــا  / عـــلـــى رصــــيــــف المــــديــ
بالسام«. ليس هذا المقطع وحده يحيل إلى 
أحداث اليوم، في مقاطع غيره نجد باستمرار 
 هذا الجزء 

ّ
الإحالة نفسها، بحيث نشعر بأن

ة في حربها الراهنة. 
ّ
من الديوان  يتناول غز

نقرأ عن الأطــفــال ما ينقلنا إلــى ذلــك »الطفل 
صفت عائلته / كــان يلعب بعيداً عن 

ُ
الــذي ق

 للحرب طــائــرة / 
َّ
فِــنــاء المــنــزل / لا يــعــرف أن

منه  / ظناً  الآن على كرسي متحرّك  يجلس 
فته أصابع الطباشير/ 

ّ
 هذا الغبار/ خل

ّ
أن كل

الــورقــيــة«. لا يهم إذا  التي رســم بها طائرته 
كان هذا الشعر عن اليوم أو الأمس، فالأغلب 
ة كأمسها، ومــا يتكلم فــي الأمــس 

ّ
أن يــوم غــز

يــصــح أن يــقــال الـــيـــوم، هـــذه الــحــرب الــدائــمــة 
والدمار المستمر.

)شاعر وروائي من لبنان( 

حربٌ غريبة على رصيف غزّة

يقُالُ إنَّ كُلَّ ما نعَْرفُهُ قدْ دُفِن

منتصف  عند  العاصمة،  المكسيك  في  فلسطين«  مع  »التضامن  منصّة  تُنظّم 
الاستثمار  سحب  المقاطعة  بعنوان  »زووم«،  عبر  نــدوة  المُقبل،  السبت  نهار 
وكلاوديو  غــالان  وأرسيلي  كوندي  جيلبيرتو  فيها:  ويشُارك  والعقوبات«، 
بلُ الممكنة لدعم حملة مقاطعة  غارسيا وأندريسا سواريس. تتناول الندوة السُّ

إسرائيل. 

غدٍ  بعد  حتى  الدوحة،  في  الحديث«  للفن  العربي  »المتحف  متحف  يستضيف 
سفرة رمضان. ساهم في المعرض 40 طالباً من طلاب  التركيبي  الثلاثاء، العمل 
الفنون والتصميم في »جامعة فرجينيا كومنولث« في قطر، حيث قاموا بصُنع 
أطباق متنوعة من المأكولات الشهيرة التي تُقدم على سفرة الإفطار خلال شهر 

رمضان الكريم.

تُنظّمها منصّة  التي  المُحاضَرة  الدولي عنوان  المجتمع  أمام  تحدٍّ كبير  غزّة: 
»التضامن مع فلسطين«، عند السابعة من مساء الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل 
العلاقات  أستاذة  المحاضرة  في  تُشارك  الإسبانية.  الوليد  بلد  مدينة  في  الجاري، 
بعد  الدولي«  »المجتمع  يوُاجهها  التي  التحدّيات  وتتناول  مانيرو،  آنا  الدولية 

صمته إزاء مجازر الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزةّ. 

حتى التاسع والعشرين من أيار/ مايو المُقبل، يستمرّ في »مركز مينا للصورة« ببيروت 
لدانتي  الإلهيةّ«  »الكوميديا  المعرض  يستلهم  البشرية.  الكوميديا  معرض عن 
أليغييري، ويقُدّم رسومات سلفادور دالي عنها، إلى جانب رسومات أخرى لـ: ربيع 
مروّة، ورياّن تابت، وشذا شرف الدين، وعبد الرحمن قطناني، وأيمن بعلبكي.

توماسو دي ديو
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مُ إليَّ بعينيْنِ راجِفتيْن

َ
يجيءُ العال

جل  يَجيءُ إليَّ مع السّوبرماركت، مع الرَّ
الأعْرج

تشرّدِ والبار.
ُ
مع الأسفلتِ والم

مُ إليَّ معَ الأرْضِ والوَحلِ
َ
يجيءُ العال

ئ وعدمِ الكامِ والأغال. مع الكامِ السيِّ

رابزين مُ إليَّ معَ الدَّ
َ
يَجيءُ العال

ـــةِ 
َ

ـــاش
ّ

مـــع غِـــطـــاء مُــــحــــرّكِ الـــســـيّـــارة والـــش
والعَذاب.

م.
َّ
لهُ عينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

ع.
َ
 يَنف

ْ
هُ لن

ُ
عْرف

َ
 ما ن

َّ
 كُل

َّ
 إن

ُ
يُقال

 نافِعًا
َ
 يَكون

ْ
مناهُ لن

َّ
عل

َ
 ما ت

َّ
 كُل

َّ
 إن

ُ
يُقال

لا لنا ولا لأيّ أحدٍ يأتي إليْنا يَسْتغيث.

م.
َّ
لهُ عَينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

عرِفهُ قدْ دُفِن.
َ
 ما ن

َّ
 كل

َّ
 إن

ُ
يُقال

مناهُ قدْ دُفِن.
َّ
 ما تعل

َّ
 كل

َّ
 إن

ُ
يُقال

قطةٍ ما من الأرْضِ 
ُ
هُ في مكانٍ ما، في ن

ّ
إن

الجَسدِ العالم
م.

َّ
هُ فانٍ، لهُ عينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

ّ
إن

 هو؟
َ
 هو؟ أيْن

َ
أيْن

ــوبــرمــاركِــت  ـــمُ إلــــيَّ مـــع الــسُّ
َ
يَـــجـــيءُ الـــعـــال

يّارة ك السَّ وغِطاءِ محرِّ
ــانِ الِمــــيــــاهِ  ــ ـ

ّ
ــــخ ــةِ وسـ ــ ــيَّ ــاحــ ــعَ الأفــــــــامِ الإبــ ــ مـ

والعَذابِ والوتساب.

غيث.
َ
يَجيءُ العالمُ إليَّ ويَسْت

رُ.
ُ
ظ

ْ
له عَينانِ حَمْراوان، ين

م.
َّ
فتيْه. لا يَتكل

َ
كُ ش هُ فانٍ. يُحرِّ

ّ
إن
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عزيزي كارلو،

ُ
عْرف

َ
اليومَ كما ت

 بالبَصر
ُ

جول
َ
 ت

ُ
هُزمَ كفاحنا. وحيْث

 الــــــــوُجــــــــوهِ 
َ

ــف ــ ــ ــلـ ــ ــ ـ
َ

ــــــصــــــرون. خ
َ
ــم مُــــــنــــــت ــ ــهـ ــ فـ
رْخية،

َ
ست

ُ
الم

 فــي 
ٌ
ــة ــ ــ ــويّ ــ ــيــ ــ  دُنــ

ٌ
ــوة ــ ــشــ ــ ــ

َ
ــا ن ــهـ ـ

ْ
ــت ــبـ ــلـ ـــــتـــــي سَـ

ّ
ال

اشات،
ّ

الش
ر

َّ
خث

َ
ت

َ
هم وت

ُ
 عقول

ُ
سيل

َ
ت

 بالبُغض
ً
ة

َ
 ومَليئ

ً
ٌمُستسْلِمة

 فهيَ بَعيدة
ُ
 تكون

ُ
لا حُضورَ لها، وحيْث

وساهية.

وخ.
ُ

 في الرّض
ٌ
بة

ْ
تعْتريك رَغ

سحاب.
ْ
 في الان

ٌ
بة

ْ
عْتريكَ رغ

َ
ت

يت
َ
أنتَ الجَسَدُ الم

هيد
َ

لرَجلٍ أو امرَأةٍ، لش

 
َ
بية رأيْتُ الصِّ

هارِ الحارّ
َّ
 شِبه عُراةٍ في هذا الن

َ
يَجُولون

يِّ
َّ

هارُ الش
َ
بيعيّ، ن هارُ الرَّ

َّ
الن

والباربكيو والوتساب.

َ
رأيْتُ الحَياة

 مَكان
ِّ

الحَياة في كل
 كما الآن

ً
 قريبة

ْ
كن

َ
لمْ ت

غيْر   
َّ

ق
َّ

الش عْبُرُ 
َ
ت كادُ 

َ
ت ى 

ّ
عَدَمِها، حت إلى 

ك
ْ
ذي يَفصِلها عن

ّ
رئيِّ ال

َ
الم

غير ها الجَسدُ الصَّ كَ أيُّ
ْ
عن

هيد
َ

يتُ لرَجلٍ أو امرَأةٍ، لش
َ
الم

يْلول
َ
مّوز أو في أ

َ
عدم بالرّصاص في ت

ُ
أ

 البَنادِق، 
ُ
تحَتْ عليْه نيران

ُ
ف

ا.  حَيًّ
َ
ب ودُفِن

ّ
خصي وعُذ

ُ
أ

ا  حيًّ
ْ

ما، لمْ يَزل هُ، ربَّ
َّ
لكن

 
َ

ذي يَطوف
ّ
بْهمِ ال

ُ
بارِ الم

ُ
في هذا الغ

بة
ْ
غ يقِ والرَّ

ِّ
 بالض

ً
ا مُحمَّ

ــوْغِ  ــ ــبَـ ــ ــار الـــــبُـــــذورِ هــــــذا، والـــــعَـــــرقِ والـ ــبــ ــ
ُ
غ

والغازات
بار الإشعاعيّ

ُ
هذا الغ

نط
ْ
مغ

ُ
الم

سِلكيّة، ولكن
ّ

بكاتِ الا
َّ

من الش
 على »إنستغرام«

ّ
لمْ يُنشرْ قط

ولا هو مرئيٌّ ولا غير مرئيّ

وبِبطءٍ
 وحمْقاء

ٌ
ة، بليدة  عمياءُ ووحْشيَّ

ٌ
قوّة

شيءٌ ما
حُ نفسي ضدَّ نفسي

ِّ
يُسل

)ترجمة عن الإيطالية: كاصد محمد(

يْلول
َ
مّوز أو في أ

َ
عدم بالرّصاص في ت

ُ
أ

 البَنادِق، 
ُ
تحَتْ عليْه نيران

ُ
ف

ا  حَيًّ
َ
ب ودُفِن

ّ
خصِي وعُذ

ُ
أ

طران أو شاهِدة.
َ
تْ إلى ق

َ
 آل

ٌ
جُمْجمة

 تنسحبَ 
ْ
لقي تحيّة الوداعِ، أن

ُ
 ت

ْ
وتودُّ أن

ا
ً

أنتَ أيْض
اكرة

ّ
 من الذ

َ
زول

َ
 ت

ْ
أن

ــتَ فيه، فــي أحــدِ الجِبال  ـ
ْ
ــضــاءٍ لا وَق

َ
فــي ف

الخادِعة
ة ضرة الحَقيقيَّ

ُ
ذات الخ

قاومة
ُ
 دارَتِ المعارِك والم

ُ
ٍّحيْث

ل ظِل
ْ
كَ مث

ّ
هناكَ، إذ لا يراكَ أحد، لأن

ـــل بــيْــتِ 
ْ
ـــدة، مـــث ــــرة نــــدى مُـــتـــجـــمِّ

ْ
ــــط

َ
ـــل ق

ْ
مـــث

كبوت
ْ
عن

توارى
َ
ت

صانِ، 
ْ
جارِ، بيْن الأغ

ْ
روعِ الأش

ُ
بتِ ف

ْ
في مَن

جر.
َّ

قاتِ لِحاء الش
َ
وفي حَل

ة
َ
 بِبساط

ُ
ل

َّ
حل

َ
ت

َ
أو ت

ل جِسْمٍ صَغيرٍ، هذا ما تودُّ
ْ
مِث

بو
ْ

عاعٍ يَكادُ يَخ
ْ

أوْ إش
إلــى  ـــعـــودَ 

َ
ت أو  الإشـــــــارَة،  ــفــي 

َ
ــت

ْ
ــخ

َ
ت  

ْ
أن أوْ 

فر: الصِّ
مْضي

َ
أ ت

ً
ف

ْ
حنِ، مُط

َّ
اريّةٍ نافدةِ الش

ّ
ل بَط

ْ
مِث

في أدْنى إشارة
شيء

ّ
زر القليل أو الا

ّ
حْو الن

َ
ن

رئيّ
َ
المرْئيّ وغيْر الم

تِ العاصِفة.  مرَّ
ْ
 ريحٍ بعْدَ أن

ْ
مِن

ترُكني ههنا
َ
غادرُ وت

ُ
ت

فحة أصْفعُ رأسي على هذهِ الصَّ
قميّ وء الرَّ

ّ
من الض

اشةِ
َّ

أدنو بعينيَّ إلى كاميرا الش
مُ وَحدي

َّ
أو أتكَل

ت
ْ
مع وَحدةِ الإسمن

يّار الكهربائيّ
ّ
 صَمتَ الت

َّ
 أن

َ
صدّق

ُ
لِكي أ

ــز »الـــبـــايـــتْ« الــامُــتــنــاهِــيــة حَــقــيــقــيٌّ  ــ وأزيـ
ر.

َ
أكث

لِكَ
َ
ق، معَ ذ صدِّ

ُ
 ن

ّ
وكيْف لنا ألا

ق صدِّ
ُ
 ن

ّ
 لنا ألا

َ
كيْف

 هــو 
ْ

بَــــــل ر، لا  ة، تــــصــــوَّ قـــــــوَّ  
َ
ــان ــيـ ـــسـ

ِّ
ــن الـ  

َّ
أن

ساس
َ
الأ

 المهْزومين
َّ
ق أن صدِّ

ُ
 ن

ّ
 لنا ألا

َ
كيْف

لا يَعودون إلى الواقِع
صر الحَيّ

َّ
بان في جَسدِ الن

ْ
ل قض

ْ
مِث

ه ذلك الجَسَد شوِّ
ُ
ت

ــهُ يَــكْــبــرُ، غــيْــر جــاحِــدٍ، رُبــمــا، 
َ
ــجــعــل

َ
ــى ت

ّ
حــت

زل
َ
 الأ

ُ
منذ

 تلكَ المناخيسِ البارِزة.
َ

ل
ْ

فض

ــــتِ 
َ
ــلـــهـــا، بــــقــــدرِ مــــا كــــان ـ

ْ
كـــبـــيـــرًا كـــــان فـــض

ناخيسُ
َ
الم

 وجودَها.
ُ

تجهل

ًلقدْ رأيْتُ، اليوْمَ،
توحة

ْ
ينيّين مف  الصِّ

َ
دَكاكين

طاعِمَ والبارات،
َ
والم

عمة.
ْ
روبات، والأط

ْ
ش

َ
تبيعُ الم
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باريس ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هــذه الأيــام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عــدوان إبــادة على 

ّ
في ظل
غزّة ؟

لــيــس هــاجــســاً مــا يشغلني هـــذه الأيــــام بل 
ه 

ّ
أكثر من ذلك، وأكثر من مجرّد إحساس، إن

حالة نفسيّة كاملة، تتضارب فيها مشاعر 
ــزاز والـــحـــزن  ــئــ ــمــ الـــغـــضـــب والـــخـــيـــبـــة والاشــ
والعجز والقرف. وأخطرُ ما في هذه الحالة 
ـــة بــالإنــســانــيّــة، 

ّ
الــنــفــســيّــة هـــو فـــقـــدان الـــثـــق

 قيمها، تغدو الحضارة كذبة، 
ّ

وانهيار لكل
ومـــشـــاعـــر الـــتـــضـــامـــن والـــتـــعـــاضـــد مـــجـــرّد 
ــوارع، حــتــى بعد  ــ ــشـ ــ ـــرفـــع فـــي الـ

ُ
ــارات ت ــعــ شــ

ر. 
ّ

م والتمدّن والتحض
ّ
قرون طويلة من التعل

التواطؤ  أن يصل  يُمكن  حــدّ  أيّ  إلــى  وأرى 
الــعــربــيّ الــرســمــيّ، وإلـــى أيّ مــدى يُمكن أن 
يــصــل الــعــجــز الــشــعــبــيّ الــعــربــيّ: مــا معنى 
أن تكون جــزءاً من أمّــة عددها نصف مليار 
نسمة، وتتعرّض للإبادة دون حراك حقيقي 
من أحد؟ وأن تكون على بُعد مئات الأمتار 
مــن حـــدود أقـــوى دولـــة عــربــيّــة وتــمــوت من 
ــزءاً مـــن ديـــانـــة عــدد  ــ الـــجـــوع؟ وأن تـــكـــون جـ
أفرادها مليارا شخص ويقتل أطفالك على 

م!
َ
 شاشات العال

ّ
كل

وعـــدم استيعاب مــا يــجــري مــن جــرائــم، لذا 
للكتابة.  ــادّة  مــ إلـــى  تحويلها  الــصــعــب  مــن 
 هــذه الجرائم لا تصلح أن تتحوّل إلى 

ّ
كــأن

نصوص وقصائد. فأحياناً، أقول لنفسي ما 
قصف 

ُ
قيمة الكتابة وما جدواها في عالم ت

ـــة 
ّ
ــقــصــف فــيــه الأجـــن

ُ
فــيــه المــســتــشــفــيــات؟ وت

والأطفال في الحاضنات الباستيكيّة؟ 

■ إلى أيّ درجــة تشعر أنّ العمل الإبداعيّ ممكن 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم ؟
 الكتابة هي الشيء الوحيد الذي 

ّ
صحيحٌ أن

قدّم شيئاً الآن، وهي 
ُ
يُمكن لنا من خاله أن ن

 
ّ

رعبة يجب ألا
ُ
ضــروريّــة، وهــذه القصص الم

 الكتابة لا جــدوى لها 
ّ
ــهْــدَر. لكن

ُ
نسى أو ت

ُ
ت

ر 
ّ

ؤخ
ُ
ولا فاعليّة لها على أرض المعركة، ولا ت

قدّم شيئاً ممّا يجري على الأرض، فما 
ُ
أو ت

ــام أطــفــال يــمــوتــون من  جـــدوى الــقــصــائــد أمـ
بهامشيّته،  عملنا،  بضآلة  نشعر  الــجــوع! 
، وزائــــــدة عن 

ٌ
ــهــا تــــــرَف

ّ
وتـــبـــدو الــكــتــابــة كــأن

ــة تـــأثـــيـــرنـــا،  ــ ــدوديّ ــحــ ــمــ الــــحــــاجــــة، نـــشـــعـــر بــ
 
ّ
أن اعــتــقــدنــا  الــذيــن  بهامشيّة دورنــــا، نــحــن 

الثقافة تقود المجتمعات للتحرّر والتقدّم.
فقدان الثقة بالإنسانيّة يجعل الكتابة تفقد 
مــعــنــاهــا كـــذلـــك. فــكــيــف أثــــق بـــهـــا، وشــعــبــي 
يُـــحـــرق يــومــيّــاً مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر 
م دون أن يقوى أحد 

َ
 شاشات العال

ّ
على كل

عــلــى إيـــقـــاف ذلــــك. والــكــتــابــة تــفــشــل أيــضــاً، 
ـــنـــا نــتــحــرّج مـــن الــحــديــث عـــن مــعــانــاتــنــا 

ّ
لأن

ــقــارن 
ُ
الــشــخــصــيّــة وكــوابــيــســنــا، كــونــهــا لا ت

ة. فا 
ّ
بالجحيم الذي يعيشه الناس في غــز

شرعيّة لآلامنا، ولا شرعيّة للبوح بها الآن.  

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
الإبــــداعــــيّ أو مــجــالا آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســيّ أو 

النضاليّ أو الإنسانيّ ؟
ى لو كنتُ سياسيّاً أو عسكريّاً 

ّ
لأوّل مرّة أتمن

أو أعمل في المجال الإنسانيّ، ربّما كان يُمكن 
 شيء في هذه المقتلة أكثر جدوى من 

ُ
لي فعل

الكتابة. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
هُم  البشر، فسيبقون كما  تغيّر  فــي  مَـــل 

َ
أ لا 

مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ وإلــــى الأبـــــد، وســتــكــون 
أمنية غير واقعيّة وطــوبــاويّــة، لكن آمــل أن 
تتغيّر البُنية السياسيّة العالميّة، وآليّة عمل 
»مجلس  رأسها  وعلى  الدوليّة  المؤسسات 
ــنــتــج قـــوانـــين ظــالمــة 

ُ
الأمـــــن«، بُــنــيــة فـــاســـدة ت

ــم، وبــالــذات 
َ
 قــســم كبير مــن هـــذا الــعــال

ّ
بــحــق

ى أن تنهار هذه البُنية عن بكرة 
ّ
نحن، أتمن

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربيّ، في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ 
على انتاجه وحياته اليوميةّ، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراء. »علينا أن 

نغار من شعوب العالمَ التي خرجت إلى الشوارع نصرة لفلسطين«، يقول 
الشاعر الفلسطيني المقيم في باريس لـ»العربي الجديد« 

ما قيمة الكتابة وجدواها 
في عالم تُقصف فيه 

المستشفيات؟

وعيُ ما يجري في غزّة 
ضرورة تُؤسّس لتغيير 

عالمي قادم

الإيمان. لم يحدث في تاريخ الحروب على 
فلسطين، أن كانت المفارقة جارحة إلى هذا 

الحدّ! 

■ شخصيّة ابداعيّة مقاومة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها ؟

فـــي ســـيـــاق كـــالـــذي نــعــيــشــه إذا كـــانـــت هــنــاك 
فكّر بها الآن، فهي بالطبع صاح 

ُ
شخصيّة أ

لكن  يبدو حلماً طفوليّاً،  قد  الأيــوبــي.  الدين 
لا أحد يسلم من أمنية كهذه في وقت كهذا.  

■ كلمة تقولها للناس في غزّة ؟
بــالــعــكــس، عــلــيّ الإصـــغـــاء لــهــم، ولمــعــانــاتــهــم، 
ــم، لآهـــاتـــهـــم، لأحــامــهــم  ــهــ لــقــصــصــهــم، لآلامــ
المــهــدورة.  وأوقاتهم  لدمائهم  وكوابيسهم... 
ة التي كشفت عورة العالم، نظامه الفاسد، 

ّ
غز

ــة الـــكـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــيّ، كـــمـــشـــروع  ــ ــيّ ــاهــ ومــ
 ما هو فلسطينيّ، 

ّ
استعماريّ يسعى لمحو كل

 مــكــان تقريباً 
ّ

ــحــت عــقــولًا كــثــيــرة فــي كـــل
ّ
وفــت

ــروريّ  ــ ــــي ضــ ــذا وعـ ــ عـــلـــى حــقــيــقــة واقـــعـــنـــا. هـ
 .

ً
 أم آجا

ً
سيؤسّس لتغيير قادم عاجا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربيّ في كل
لا أحــد مُعفى من المسؤوليّة أمــام ما يجري. 
ــيّــــة، ومـــــن مــواجــهــة  ــن المــــســــؤولــ والـــــهـــــروب مــ
أمــانــاً، بل  أكــثــر  لــن تجعل المستقبل  الـــواقـــع، 

بالعكس تماماً!

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  لت 
ُ
سئ حــين   ■

فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبّوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي شيء« ... ماذا تقول لدارين 

ولاطفال فلسطين ؟
 المستقبل لها، ولنا 

ّ
ما أودّ أن أقوله لدارين، إن

جــمــيــعــاً نــحــن الــفــلــســطــيــنــيّــين. فــمــا مستقبل 
»دولة« ترتكب أعمال كهذه كالتي نراها على 
للمنطق  لنحتكم  انــقــطــاع؟  دون  الــشــاشــات 
. »دولة« تقصف المستشفيات والمدارس 

ً
قليا

وحتى القبور بهذا الشكل السافر والمتوحّش 
هل لها مستقبل في هــذا العالم؟ سألت هذا 
السؤال لأصدقاء فرنسيين ويهود حولي في 
فــرنــســا. وكــانــت الإجــابــة تــتــكــرّر: لا مستقبل 

لها! أما أطفال فلسطين، فالمستقبل لهم.

أنس العيلة

ى من الشعوب العربيّة أن تغار 
ّ
أبيها. وأتمن

من الشعوب الأجنبيّة وتخرج إلى الشوارع 
لتضغط عــلــى حــكّــامــهــا الــفــاســديــن، الــذيــن 
لاحتال  ومُــســانــد  متواطئ  بــين  انقسموا 
ــاروا مـــن جــنــوب  ــغــ ـــى لـــو يــ

ّ
ــت. أتـــمـــن ــامــ وصــ

أفريقيا ودول أميركيا الاتينيّة التي جرّت 
ــذا أضــعــف  ــ ــــى المـــحـــاكـــم، وهــ ــل« إلـ ــيــ ــرائــ »إســ

شاعر فلسطيني من مواليد قلقيليةّ 
ــس.  ــاري ب فـــي  مُــقــيــم   ،1975 عـــام 
قبل  بيرزيت«،  »جامعة  من  تخرجّ 
فرنسا.  في  العُليا  دراساته  يكُمل  أن 
الأدبيةّ  الصحف  في  مقالات  يكتب 
العربيةّ  باللغتين  أكاديميةّ  وبحوثاً 
مُحاضِراً  حالياً  يعمل  والفرنسيةّ. 
جامعياًّ، ومسؤولاً عن قسم اللغات 
باريس  »جامعة  مكتبة  في  الساميةّ 
»مع  الشعر:  في  له  صدر  الثامنة«. 
و»عناقات   ،)2006( بسيط«  فــارق 
على  و»مــهــرولاً   ،)2016( متأخّرة« 

ساق واحدة« )2023(.

بطاقة

ر العدوان على حياتكَ اليوميّة والإبداعيّة؟
ّ
■ كيف أث

اليوميّ  وبرنامجي  اليوميّة  حياتي  ربّــمــا 
فأصبح  تغيّرت!  به  لكن عاقتي  يتغيّر،  لم 
بني ضميري أنني أستطيع النوم تحت 

ّ
يُؤن

ــامـــي،  ــد طـــعـــامـــي أمـ ــ ــن، وأنــــنــــي أجـ ــ ســـقـــف آمــ
 

ّ
وحــين أتــنــاول الخبز أو أشــتــريــه أتــذكّــر كل

شتاقين للخبز 
ُ
ة الم

ّ
ما سمعته من أطفال غز

الأبــيــض. وكــونــي أعــيــش فــي فرنسا حاليّاً، 
قيم في بلد يُساند إبادة شعبي! 

ُ
درك أنني أ

ُ
أ

هــــذه حــقــيــقــة قــاســيــة لا مــهــرب مــنــهــا: أدفـــع 
السياسيّة  الحماية  ــر 

ّ
يُــوف بلد  فــي  ضــرائــب 

والعسكريّة لقاتلِي أطفال شعبي، لذا لم أعُد 
أرى المحيط الذي أعيش فيه بنفس الطريقة. 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الإبــــداعــــيّ، فــإنــنــي مثل 
الكثيرين فقدتُ القدرة على الكتابة، وأتابع 
مـــا يُـــجـــري بــشــكــل مــســتــمــرّ، يــبــدأ صباحي 
ــهـــاري بـــهـــا، صــور  ة ويــنــتــهــي نـ

ّ
ــز ــ ــصُـــور غـ بـ

وقــصــص »تــهــدّ الـــحِـــيْـــل«، تــدفــعــنــي أحــيــانــاً 
للرغبة في الصراخ داخل المترو بين جموع 
الصرخة في  الــشــارع، تتكوّر  أو في  الناس 
حنجرتي، وتكاد أن تخرج! صُور وقصص 
تـــدخـــل حـــيّـــز الأســـاطـــيـــر لـــشـــدّة الألـــــم الـــذي 
ــام هــول  ــ ــســي أمـ

َ
ــف

َ
ــاد ألــتــقــط ن ــ تــحــمــلــه، لا أكـ

الأحـــداث والــصــور المتاحقة. وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى الــكــتــابــة يــأتــي مـــن تـــوالـــي الــصــدمــات 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 طفلان فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبان دمرها الاحتلال الصهيوني في رفح، 4 نيسان/ أبريل

توماسو دي ديو

إيطالي  شاعر   Tommaso Di Dio
فــي ميلانو، حيث  مواليد 1982  مــن 
ــن مـــجـــمـــوعـــاتـــه  ــل. مـــ ــمــ ــعــ يـــعـــيـــش ويــ
الجليدية«  الــنــجــوم  »نــحــو  الــشــعــريــة: 
ــفــرات لازورديـــة 

َ
)2020(، و»تــســعُ ش

 ،)2022( الــــــــزمــــــــن«  ــر  ــ ــبـ ــ عـ ــعُ  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تـ
إلـــى  ــم  ــرجـ تـ  .)2023( و»أردوري« 
 

ّ
ــع وكــــل ــيـ ــربـ الإيـــطـــالـــيـــة مــجــمــوعــة »الـ

الأمــيــركــي  للشاعر   )2020( شـــيء« 
ويليام كارلوس ويليامز، وهو يعمل 
حــالــيــا عــلــى مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
قــام حديثا  تــومــاس.  قصائد ديـــلان 
ــــن الــشــعــر  ــارات مـ ــ ــتـ ــ ــــخـ بـــــإصـــــدار »مـ

الإيطالي المعاصر« )2023(.

بطاقة

مع
أنس العيلةغزةّ

لا أحد مُعفى من المسؤوليةّ 
أمام ما يجري


